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فى جيبه شفرة


سؤال موجه إلى كل قارئ تقع عيناه على هذه السطور : كم من الوقت تنفق يوميا على نظافة بدنك وهندامك ؟


قبل أن تعبر عن امتعاض أو سخط من جرأة السؤال تمهل ، فالنظافة المشار إليها تشمل الاغتسال والحلاقة وتهذيب الشارب إن وجد ونظافة الأسنان والأظافر واستخدام ماء الكولونيا وما شابهه .


ففي دراسة أجرتها إحدى كبريات الشركات المتخصصة في إنتاج شفرات الحلاقة أفاد الكمبيوتر بأن الرجل الأمريكي أكثر الغربيين عناية ببدنه فهو يمضى 25 دقيقة يوميا فى العناية ببدنه ومظهره ، وقد لا تكون الدقائق الخمس والعشرون كافية فى نظري أو نظرك ولكن وفقا لقانون النسبة والتناسب يأتى الأمريكي على رأس القائمة . فقد تبين أن الإنجليزي لا يخصص من وقته اليومي أكثر من 21 دقيقة لأداء المهمة ذاتها ، والفرنسي لا يرتقى إلى هذا المستوى لأنه يكتفي بـ 19 دقيقة لا أكثر . وحتى لا نظلم الفرنسي نسارع فنقول أنه يتفوق على الأسباني والإيطالي والألماني .


ولعل الإضافة الطريفة لما سبق هي أن الاهتمام بالعناية الذاتية يرتبط ارتباطا وثيقا بالسن . فالشاب أكثر حرصا على الحلاقة واستخدام العطور ومزيلات العرق من الشيخ والأعزب أكثر عناية بهندامه من المتزوج .


ومن الطرائف الأخرى التي جاد بها الكمبيوتر أن الرجل يستخدم 30 شفرة حلاقة سنويا لكي يحلق بها مساحة تقدر بـ 46 مترا مربعا من الشعر الكثيف . وأن الذقن الرجالي ينبت ما يقدر بثلاثين ألف شعرة متينة تصل متانتها أحيانا إلى متانة الأسلاك المعدنية المصنوعة من النحاس الأصلي . وأن الطقوس اليومية لقص رؤوس تلك الشعور وإعادة النعومة النسبية للوجه الوسيم تتطلب 175 " ضربة موس " تسددها اليد المتمرسة الماهرة بقوة خمسة جرامات فى الضربة الواحدة .


وقد لا تكون هذه المعلومات على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة للفرد  العادي . ولكنها ذات أهمية قصوى للشركات المتخصصة فى إنتاج أدوات الحلاقة بما فيها الشركة المذكورة التى وظفت الكمبيوتر فى إجراء ذلك البحث . ومن دلائل الأهمية التى تعلقها الشركات على منتجاتها أن كل العاملين بالشركة بما فيهم رئيس مجلس إدارتها مطالب بحلاقة نصف وجهه كل صباح بشفرة ، وحلاقة النصف الآخر بشفرة أخرى . وذلك فى مجال المقارنة البناءة ، بين منتج وآخر .


تلك هي بعض أسرار العالم التجاري الملئ بالإثارة والطرائف . مئات الملايين من الرجال فى كافة أنحاء العالم يعتمدون على مثل تلك المعلومات ، ومن يصنعونها ويصنفونها ويقتحمون بها الأسواق العالمية طمعا فى احتكار شريحة من السوق ، فمن المقرر أن إحدى الشركات المتخصصة فى إنتاج عطور الرجال أنفقت 80 مليون جنيه فى الترويج لمنتجاتها بعد إجراء دراسات تسويقية ميدانية لاختبار مدى استجابة الزبون المنتظر للمنتج الجديد ، حيث تم اختبار تلك الاستجابة على ما لا يقل  عن 70000 شخص فى مختلف أنحاء العالم .


من المقرر أن رجال أوربا وأمريكا ينفقون 4 بلايين جنيه سنويا على المنتجات التي تزيدهم هنداما وتعطر أبدانهم بروائح محببة . ويبدو أن هذا المبلغ الضخم لا يكفى ، وأن لم يتضاعف خلال السنوات السبع المقبلة سوف تشعر الشركات المنتجة بالفشل الذريع . ولذلك ستكرس أجهزة الدعاية جهودها لكي يزداد الوسيم إعزازا بوسامته ، والنظيف طربا بنظافته ولن تعدم تلك الأجهزة وسيلة لإقناع الشباب والشيوخ على السواء، أن الرجل لا يجب أن يتحرك إلا وشفرة الحلاقة فى جيبه وقنينة الكولونيا فى الجيب الآخر . (فوزية سلامة)
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